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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد شهرين من توصل “إسرائيل” وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إيذانا بنهاية صراع استمر
 يومًا أسفر عن مقتل  فلسطينيا في قطاع غزة و شخصا في “إسرائيل”، توقفت الحياة

بالنسبة للكثيرين في الجيب الفلسطيني المحاصر.

لا يــزال المليونــا فلســطيني الذيــن يعيشــون في غــزة يواجهــون قيــودًا إسرائيليــة صارمــة مفروضــة علــى
دخـول البضـائع إلى القطـاع، وقـد أدى ذلـك إلى ركـود اقتصـادي كـبير حـال دون إعـادة إعمـار المنـاطق
المتضررة. وقد نجحت الوساطة المصرية في وضع حد للقتل والدمار، لكن جهود القاهرة لم تنجح بعد
في إعادة الوضع في غزة إلى مستويات ما قبل الحرب – وهو وضع متوتر محفوف بالمخاطر بالفعل

بالنسبة لسكانها الذين مضى على عيشهم تحت الحصار الإسرائيلي  عامًا.

في ظل إصرار “إسرائيل” على ربط قضية الواردات وإعادة الإعمار بالإفراج عن أربعة إسرائيليين يُعتقد
أنهم أسرى لدى حركة حماس، تنقسم آراء المحللين بشأن ما إذا كان الشلل الاقتصادي المستمر في
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غزة سيشعل مزيدا من التصادم في المستقبل.

جهود إعادة الإعمار معلّقة
حذر مسؤولون في غزة من أن القيود الإسرائيلية الخانقة لها آثار سلبية على كافة جوانب الحياة في
كــد الأراضي الفلســطينية المحــاصرة، ممــا أدى إلى ارتفــاع غــير مســبوق في معــدلات الفقــر والبطالــة. وأ
ذلك مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو الريش بقوله: “لا تسمح “إسرائيل”
بإدخال ما تزيد نسبته عن  بالمئة من البضائع والسلع التي كانت تدخل غزة قبل اندلاع الحرب،

وقد تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني”.

تمنع “إسرائيل” دخول المواد الخام ومواد البناء والأجهزة والمعدات الكهربائية إلى غزة، والأمر سيان
بالنســبة للمعــدات الخشبيــة والمعدنيــة والبلاســتيكية. وفي الــوقت ذاتــه، فرضــت قيــودا صارمــة علــى
الصــادرات، سامحــةً بتصــدير كميــات صــغيرة مــن المنتجــات الزراعيــة والأســماك فقــط مــن الأراضي

الفلسطينية.

ــة مــن “الشلــل” في مختلــف القطاعــات ــود قــد أســفرت عــن حال ــو الريــش أن هــذه القي أضــاف أب
يــة والزراعيــة في غــزة، وكــان لذلــك تــداعيات ســلبية علــى علــى الســكان علــى نطــاق الصــناعية والتجار

أوسع، حيث ارتفع معدل البطالة إلى  بالمئة. 

وفقا لوزارة الاقتصاد في غزة، فإن آلافا من العمال قد فقدوا مصادر رزقهم في الأشهر الأخيرة، سواء
ية والصناعية أو توقف الإنتاج في ظل الحصار والقيود، هذا بالإضافة إلى بسبب تدمير المنشآت التجار

الآثار المترتبة عن قيود النقل البحري على حياة الآلاف الذين يعتمدون على الصيد كمورد رزق. 

الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب التي استمرت  يومًا تصل إلى حوالي
 مليون دولار

يتســبب بقــاء البضــائع عالقــة علــى الجــانب الإسرائيلــي مــن المعــابر في تعــثر الشركــات الفلســطينية. وفي
تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، قال مدير شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية يدعى عادل
حسين إن “هناك شحنات كبيرة من البضائع لشركتنا وشركات أخرى غير مسموح لها بالدخول، رغم

معاناة قطاع غزة من انقطاعات التيار الكهربائي والحاجة إلى أنظمة الطاقة الشمسية”.

وفقًــا لتقــديرات اللجنــة الحكوميــة العليــا لإعــادة الإعمــار في غــزة، فــإن الخســائر والأضرار الناجمــة عــن
الحــرب الــتي اســتمرت  يومًــا تصــل إلى حــوالي  مليــون دولار. ويــرى حسين أنــه مــن الصــعب
تحديد تكلفة الصراع على المدى الطويل، قائلا إن “الخسائر المباشرة للحرب باتت واضحة، لكن هناك
خسائر نجمت عن إجراءات الإغلاق، ولا أحد يتحدث عنها ولا تتم مناقشتها. هناك ركود اقتصادي
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كبير نتيجة نقص العديد من السلع وضعف القوة الشرائية للمواطنين”.

يًا منذ تمنع “إسرائيل” دخول أموال المساعدات القطرية، التي تصل لحوالي  مليون دولار شهر
يـة لإعـادة مسـيرة العـودة الكـبرى في سـنة  – بعـد أن منـع الإسرائيليـون مسـؤول اللجنـة القطر

الإعمار محمد العمادي من جلب الأموال في حقيبة سفره عبر معبر إيريز.

جــادلت “إسرائيــل” بــضرورة إحــداث تغيــيرات علــى آليــات دخــول المساعــدات إلى غــزة لضمــان عــدم
وصولهــا إلى حمــاس – وهــي تغيــيرات رُفضــت حــتى الآن مــن قبــل الجماعــة الفلســطينية الــتي كــانت
بمثابة الحزب الحاكم بحكم الأمر الواقع في قطاع غزة منذ الصراع المسلح مع منافستها السياسية

. حركة فتح في سنة

تضررت بلدية مدينة غزة، وهي الأكبر في القطاع، من القيود المفروضة على الواردات بشكل خاص.
وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، فقد دُمرت حوالي  وحدة سكنية، ولحقت
أضرار جزئيـة بحـوالي  مبـنى. وكـان بين المبـاني الـتي هُـدمت: خمسـة أبـراج و منشـأة عامـة

وحكومية و مدرسة وثلاثة مساجد.

 وفي حــديثه مــع “ميــدل إيســت آي”، أفــاد عضــو المجلــس البلــدي هشــام ســكيك أنــه تــم إيقــاف
يا للبنية التحتية بعد اندلاع الحرب مشيرا إلى أن “تشديد القيود على معبر كرم أبو سالم، مشروعا جار
أي المعبر التجاري الوحيد إلى غزة، تسبب أيضًا في عدم القدرة على إطلاق حوالي  مشروعًا للبنية

التحتية، التي جرى تمويلها قبل سنتين وتم توقيع عقودها بالفعل”.
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وأضــاف ســكيك أن البلديــة لم تتلــق بعــد الكثــير مــن المساعــدات الدوليــة لمعالجــة الأضرار الــتي لحقــت
بالبنية التحتية جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في أيار/ مايو، والتي تقدر تكلفتها بحوالي  مليون
دولار. وبالنسبة لأبو الريش، فإن “الأفق مسدود”. فمع تدهور الأوضاع في غزة يومًا بعد يوم، لا يرى

يبًا. صاحب العمل الفلسطيني أي مؤشر على إحراز أي تقدم قر

ضغوط لإطلاق سراح الأسرى
من خلال قيودها المشددة على الواردات، يُعتقد أن “إسرائيل” تضغط عمدًا على حماس لإجبارها
علــى إطلاق سراح أربعــة إسرائيليين، اثنــان منهــم لقيــا مصرعهمــا، يُزعــم بأنهــم محتجــزون مــن قبــل
الحركــة الفلســطينية في غــزة. وحســب مــا ورد، احتجــزت حمــاس جثــتي الجنــديين الإسرائيليين هــدار
غولـدين وأورون شـاؤول منـذ حـرب . وقـد دخـل مـدنيان إسرائيليـان، أفـيرا منغيسـتو وهشـام

السيد، إلى غزة في سنتي  و تباعًا، ويُعتقد أنهما أسيران لدى حماس.

الواقع بعد الحرب الأخيرة في غزة لا يسمح بجولة جديدة من المواجهة المسلحة

تصر حماس على أن تتم عملية الإفراج عن الإسرائيليين في إطار صفقة تبادل أسرى شبيهة بصفقة
 حين تمــت مبادلــة الجنــدي الإسرائيلــي جلعــاد شاليــط مقابــل تســليم ، شاليــط لســنة
فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية. وبينما تقود مصر جهود الوساطة في هذا الشأن، قال

المسؤولون الفلسطينيون إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن.

ردا على كل ذلك، سعت حماس والفصائل المتحالفة معها في غزة للضغط على “إسرائيل” في الأيام
الأخيرة من خلال الإحياء الجزئي لما يسمى بأنشطة “الإرباك الليلي”، التي تم تنفيذها خلال مسيرة
العودة الكبرى على طول السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل – والتي شملت أعمالا من حرق إطارات

السيارات ليلاً إلى إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية على حدود غزة.

ير إعلاميـة إسرائيليـة، يخـشى الضبـاط العسـكريون وضبـاط الأمـن مـن تجـدد المواجهـة مـع وفقًـا لتقـار
حماس في حال استمرار الجمود بشأن دخول المساعدات القطرية إلى غزة ومحادثات صفقة الأسرى،
وعدم معالجة الصعوبات الاقتصادية والإنسانية الحالية في القطاع – أو حتى التوترات المستمرة في
ــا المتعلقــة بالمســجد الأقصى. وحــذر المتحــدث باســم القــدس الشرقيــة المحتلــة، بمــا في ذلــك القضاي
حماس عبد اللطيف القانوع من أن “المزيد من القيود على غزة لن يؤدي إلا إلى إحداث انفجار في

وجه الاحتلال”. 

في المقابــل، يســتبعد المحلــل الســياسي الفلســطيني حســن عبــده اســتئناف مواجهــة عســكرية واســعة
النطاق مع “إسرائيل” على المدى القريب، موضحا أن “الواقع بعد الحرب الأخيرة في غزة لا يسمح
بجولــة جديــدة مــن المواجهــة المســلحة. كمــا أن الحكومــة الإسرائيليــة الجديــدة برئاســة نفتــالي بينيــت
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“هشة” وتخشى أن تؤدي أي مواجهة مع غزة لانهيارها”. مع ذلك، لم يستبعد عبده إمكانية تسبب
القيــود الإسرائيليــة المســتمرة علــى غــزة في عــودة ظهــور “الأنشطــة الــتي ميزت مســيرة العــودة الكــبرى،

وانبثاق أشكال جديدة من مقاومة الاحتلال”.

المصدر: ميدل إيست آي
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